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المقدمة 


امد لله وحده» والصلاة والسلام على من لانبي بعده» وبعد : 

نظراً لخطورة الشرك على عقيدة السلم؛ ولخفائه عموماً والأصغر منه 
برض حيث قد يقع فيه البعض وهم لايشعرون؛ وذلك مصداقاً 
لقوله َة : (أيا الناس اتقوا الشرك فانه آخفی من دبیب النمل 
. . الحديث0''. نظراً لما ذكرت فقد أحببت أن أكتب لمحة موجزة عن 
الشرك الأصغر تتلخص فيما يلي : 

تمهيد : في التعريف بالشرك وأقسامه . 

أنواع الشرك الأصغر: وفيه فصلان : 

الفصل الأول : الشرك في النيات والمقاصد : 

الب حث الأول : الرياء . 

المسحث الثاني : إرادة الإنسان بعمله الدنیا . 

الفصل الثاني : الشرك في الألفاظ . 

البحث الأول : الحلف بغير الله . 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده ج٤‏ ص 1۰۳ وهو حديث صحيح انظر صحيح الجامع الصغير للألباني 
حديث ۱۲۵ ۳ . 


البحث الفاني: قول ماشاء الله وشتت ولولا الله وأنت ونحوهما. 
البحث الشالث : إسناد بعض ال حوادث إلى غير الله . 
البحث الرابع : قول البعض مطرنا بنوء کذا على طریق المجاز» ثم 
ختمت البحث پذکر بعض النتائج . 
وأخيراً أسأله تعالى أن یتقبل صوابه» ویتجاوز عن خطئه» إنه سمیع 
مجيب» وصل الله على نبينا حمد وآله وصحبه وسلم . 


مهید : في تعریف الشرك وأقسامه : 
أولاً : تعریف الشرك : 
الشرك لغة : تقول شارکته في الامر وشرکته فيه آشرکه شركاً وشركة بفتح 
الأول وکسر الثاني فيهاء ویخففان بکسر الأول وسکون الثاني» وذلك : 
إذا صرت له شريكاً. 
وأشركته : أي جعلته شريكاًء قال تعالى : # وأشركه في آمري 4(). 
أي اجعله شريكي فيه . 
والشرك بالتخفيف أغلب في الاستعمال» ويكون مصدراً واس 
جمعه آشراك بمعنی النصیب كما في الحديث : امن أعتق شر کات ی 
دا آي حصن و والشراك : سير النعل على ظهر القدمء 
يقال : أشركت نعلي وشركتها تشريكاً : إذا جعلت ها الشراك . 
والشك بفتحتين حبالة الصائد الواحدة منها شركة وال که أيضاً 
معظم الطریق ووسطه جمعها شرك . 
وقال الراغب الأصفهاني في مفرادته : 
الشركة والشاركة خلط الملكين» وقیل : هو أن يوجد شيء لائنین 
فصاعد عيناً كان ذلك الشيء. آو معنی : كمشاركة الانسان والفرس 


سس تس 
() اية ۳۲ سوره طه. 68 رواه البخاري في العتق باب 4 برقم ۰۲۲7۸ ح4 
ص۲۸۱ ۰ ومسلم کتاب العتق » والایان ۸۰۶۷ 9۱ 


۳( انظر: الصحاح للجوهري ج؛. ص ۱۵۹۴ 7 ۶ الصباح للفيومي جا . ص٤۷٤‏ - 
{Vo‏ . ولسان العرب مادة شرك ج٣‏ ص٦ ٠‏ ۰ ۳۰۷ 


وعبارة الراغب الثانية في شرح الشركة أعم من الأولى » لأن کون الشيء 
تسیز ما کان میا ملکاً فالا آو وصفاً کالبیاض. او جزءا ذاتيا 
كاحيوانية. 

ومرجع مادة الشرك : إلى الخلط والضم . 

فإذا كان بمعنى الحصة من الشيء يكون لواحد وباقيه لآخر أو آخرين 
كما في قوله تعالى ۰ . . أم شم شرك في السموات . . الآية2"74. فالشريك 
خالط لشريكه وحصته منضمة لنصيب الآخر. 

وإذا كان بمعنى الحبالة فان مايقع فيها من الحيوان يختلط بها وينضم 
إلى ملك الصائد. 

وإذا كان بمعنى معظم الطريق فإن أرجل السائرين تختلط آثارها 
هنالك وينضم بعضها إلى بعض . 

وإذا كان بمعنى سير النعل فان النعل تنضم به إلى الرجل فيخلط 

ثم إن اجتماع الشركاء فى شيء لا يقتضي تساوي أنصبائهم منه 
فموسى عليه السلام سأل ربه إشراك أخيه في الرسالة وقد أجيب سؤاله 
لقوله تعالى : #قد أوتيت سولك ياموسى چ . 

ومعلوم أن حظ هارون من الرسالة دون حظ موسى . 


ب م 
(۱) المفردات للراغب الاصفهاني حرف الشين مع الراء ص 2۳۸۰ 
(۲) آية ٤‏ سورة الأحقاف . (۳) آية ۳۱ سورة طه . 


ولهذا تقول : فلان شريك لفلان في دار أو بضاعة ولو لم يكن له الا 
معشار العش هذا في الحسيات. ومثله في العنویات تقول : الأبوان 
شريكان فى طاعة ابنها هما وان كان حق الأم فى الطاعة أقوى» وتقول : 
أبنائي شركاء في محبتي » وأنت تحب بعضهم أشد من بعض ‏ هذا تقرير 
يحت البرك له : 

وأما في الشرع : فالشرك : هو كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه ما ورد 
ل الکتاب آو السنة تسمیته شرکا(؟؟. 

ثانياً: آقسام الشرك : الشرك قسیان : 

(الأول) : الشرك الأكبر : وهو أن يجعل الانسان لله ندا في ربوبیته أو 
ألوهيته أو أسائه وصفانه(۳. 

حکمه : الشرك الأكبر يخرج من الملة وصاحبه حلال الدم والال» وني 
الآخرة مخلد فى النار. 

قال تعالى : #فاقتلوا الشرکین حيث وجدتوهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد . . . . الآية 217 . 

وقال تعالى : #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 


وقال تعالى : #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 


. ۱۰۵ انظر عقيدة المؤمن ص‎ )۲( . 1۲-٦١ انظر: رسالة فى الشرك ومظاهره ص‎ )١( 
5 ۵ ۱۷ -۵ انظر: معارج القبول ج١1 ص 1۸۳ وفتاوی اللجنة چا ص۱۲‎ )۳( 
سورة النساء.‎ ٤۸ آية ۵ سورة التوبة. (0)آية‎ )4( 


وما للظالین من أنصار4. 

ضرره : لهذا الشرك آضرار كثيرة منها: 

١‏ - أنه حبط العمل قال تعالى : #ولو آشرکوا لبط عنهم ما کانو 
یعملون)۲۳۹. وقال تعالى لرسوله ی : #ولقد أوحي إليك ول 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين 4 . 

۲ - أن صاحبه خالد مخلد فى النار لا يغفر الله له إلا بالتوبةء قال 
تعال : #إن الله لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء . . . الآية€“ء وقال تعالى : #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
السیح ابن مریم وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم 
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من آنصار۰(4». وقال تعالى : #قل للذين كفروا إن ينتهوا یغفر هم 
ما قد سلف . . . الآية 4 ). 

۳ - أن هذا المشرك حلال الدم والمال» لقوله تعالى : #فاقتلوا 
الشرکین حيث وجدتّوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل 
مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 

(۱) آية ۷۲ سورة المائدة. (۲) آية ۸۸ سورة الائعام 


(۳) آية ٠١‏ سورة الزمر. ‏ 4)اية 4۸ سورة النساء 


(0)آية ۷۲ سورة الائدة. ‏ () آية ۳۸ سورة الانفال. 


. .ال وقوله اة : «آمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا 
له إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اه ۲۱۷ وتحرم 
مناكحته لقوله تعالى : #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير 


. . . اک 
0 000 #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
. الآية. ويستثنى أهل الكتاب» فحرئر نسائهم 


50-0 انع ات 7 وذبائحهم حلال لقوله تعالی : #اليوم 
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل 
لهم والمحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين آوتوا الکتاب 
. . هک 
كما أن المشرك لايرث ولا يورث بل ماله لبيت الال» ولا يصلى علیه 
ولا يدفن في مقابر المسلمين . 
(۱) اية ۵ سورة التوبة . 


(۲) رواه البخاري في الإيمان باب فان تابوا وأقاموا الصلاة ج١‏ ص۷۰ ۷۱. ومسلم في الإيهان 
باب الامر بقتال الناس حتی يشهدوا أن لا له الا الله برقم ۲۲ الا أن ن مسلا لم پذکر إلا بحق 
الاسلام وانظر: جامع الأصول حدیث ۱۲۵ ص 1۵ ۲. 

(۳) آية ۲۲۱ سورة البقرة. 

(4) آية ۱۲۱ سورة الأنعام . 

(5) انظر الغني لابن قدامة جه ص ۵4۵ . وفتح القدیر ج۲ ص ۱۵ . 

(7) کا آشار إلى ذلك ابن عباس عندما سئل عن هذه المسألة انظر: آحکام القرآن لابن العربي 
جا ص٤00-‏ ۵۵۵. 


(۷) آية ه سورة المائدة . 


و - أن المشرك قد ارتکب أعظم جريمة وأفظع ظلم. یقول سبحانه 
وتعالى : #ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظي|4. 

وقال تعالی : # وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لاتشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظیم 7 . 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله ا 
أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» 4:59). 

الثاني : الشرك الأصغر . 

أ - تعريفه : هو كل ما هى عنه الشرع ما هو ذريعة إلى الشرك 
الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته و 

ب - حكمه : حرم بل وأكبر الكبائر بعد الشرك الاک لكنه لا يخرج 
من ارتكبه من ملة الإسلام 29 . 

ولذا ورد التحذير منه فى الكتاب والسنة . 

فمن الكتاب قوله تعالی : #قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى ال آنا لمكم 
له واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صا حاً ولا يشرك بعبادة 


(١)آية‏ 4۸ سورة النساء. (۲) آية ۱۳ سورة لقهان . 

(۳) رواه البخاري في التوحيد ۰ - ومسلم في الایمان ۰۱6۱ ۱:۲ . وأبو داود فى الطلاق 
۰- والترمذي في تفسير سورة الفرقان -۰۱ ۲- والنسائي في الایمان ١‏ . وانظر: جامع 
الأصول حديث ۷۳۸ ج۲ ص 780 - ص۰۲۸ (4) انظر: تفس ابن کثر جا 
ص8 ١‏ 5» العقيدة في الله ص۰۲۳۸ فتاوی اللجنة جا ص ۰۵۱۷ ۵۲۰-۵۱۹. 

(6) فتاوی اللجنة ج١‏ ص۰۱۷ وانظر: الکواشف ال حلية ص۱۸۲ . 

() العقيدة في صفحات ص ۰۱ فتاوی اللجنة جا ص۵۱۸ . 


ربه آحدا)۲۱(۹. 

وقوله تعالى : فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون۱»6). 

والآية فى الأكبر إلا أن السلف کابن عباس کانوا يحتجون بها فى 
الأصغرء لأن الكل شرك" . 

وقوله تعالی : #والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر 


آولتك هو يبور 4 . 
قال جاهد: هم آهل الریاء(*. ومعلوم أن الرياء هو رآس الشرك 
الأصغر. 


ومن السنة قوله تعالى فى الحديث القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرکه». وقوله 
اة : «أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. . . الحديث ۷. 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله لا 
ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: «ألا أخبركم بها هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال قال: فقلنا بلى يارسول الله . قال: الشرك 
الخفى . . . الحديث)20. 


ا 

(١)آية‏ ۱۱۰ سورة الكهف . (۲) آية ۲۲ سورة البقرة . 

(۳) تيسير العزيز الحميد ص ۵۲۲- ۰۵۲۳ (4) آية ۱۰ سورة فاطر. 

() انظر: الزواجر عن اقتراف الکباثر لابن حجر جا ص۰۳۱ 

(1) رواه مسلم فى الزهد باب من آشرك فى عمله غير الله برقم ۰۲۹۸۵ وابن ماجه في الزهد باب 
۱ ج۲ ص۲۲٩‏ . برقم 4۲۵۵ وانظر: جامع الاصول حديث ۱ ۲۹۵. 

(۷) رواه الامام أحمد جه » ص4۲۸ ۰1۲۹ 

(۸) رواه أحمد في السند ج لاص ۰۳۰ وابن ماجه في الزهد باب ۲-۲۱ ص ٩۲۷‏ برقم ٤۲٥۷‏ 
واسناده حسن» انظر مشكاة الصابیح حديث ٩۳۳۳‏ ج۲ ص1۸۷ «الحاشية) . 


ج - ضرره : من آضرار الشرك الأصغر أنه بطل ثواب العمل » وقد 
يعاقب عليه إذا كان العمل واجباًء فانه ينزله منزلة من لم يعمله» فیعاقب 
على ترك الم فان الله سبحانه إن) أمر بعبادة خالصة قال تعالى : #وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله خلصین له الدين حنفاء . . . الآية4. فمن لم 
يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمربه بل الذي أتى به شيء غير المأمور به 
فلا يصحء ولا يقبل منه . يقول تعالى ‏ في الحديث القدسي -: «أنا أغنى 
الشرکاء عن الشرك» فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي 
آشرك به وأن منه بري ۳۱6۲۶ . 

كذلك من آضراره أنه وسيلة قد تؤدي بصاحبها إلى الشرك الاکبر. 

د - الفرق بينه وبين الشرك الأكبر. 

هناك فروق بين الشرك الأكبر والاصغر منها : 

آولا" : أن الأكبر لا يغفر الله لصاحبه» وأما الأصغر فتحت المشيئة . 

ثانيا: الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا حبط الا العمل 

الذي قارنه . 
ثالثاً : أن الأكبر خرج عن الملة الإسلامية» وأما الأصغر فلا يخرج منها 
ولذا فمن أحكامه أن يعامل معاملة المسلمين . فیناکح» وتؤكل 
ذبيحته ويرث ويورث ویصلل عليه ويدفن في مقابر المسلمين . 
رابعا : أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النان وأما الأصغر فلا 


(۱) آية #سورة البينة . (۲) سبق تخريجه . 
(۳) انظر الجواب الكافي ص ۵ ۱۵ . 


١ 


يخلد فى النار إن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر'. 

ه: آنواع الشرك الأصغر . وفیه فصلان : 

الفصل الأول : الشرك فى النيات والقاصد . وفیه مبحثان : 

البحث الأول : الریاء . 

ولا : تعریفه . 

الریاء : لغة : مصدر راءى يرائي» تقول : رائيت الرجل مراءاة" 
ورياءً: أي أريته أني على خلاف ما أنا عليه" . 

وف الشرع : عرف بتعاريف كثيرة('' متقاربة فى المعنى أولاها : تعريف 
ابن حجر حيث قال : الرياء هو ظهار العبادة لقصد رؤية الناس 
000000086 

الفرق بين الرياء والسمعة. 

السمعة: لغة: مشتقة من الإسماع والمراد بها : الذكر. يقال: فعله 
رياءً وسمعة أي ليراه الناس ويسمعوه فيحصل على الصيت والذکر 2 . 

وق الشرع : يراد بها نحو ما يراد بالرياء» لكنها تتعلق بحاسة السمع 
والرياء بحاسة البصر (۲ . 
(۱) الكواشف اجلية عن معاني الواسطية ص ۱۸۷ وفتاری اللجنة جا ص۵۱۸ . 
() انظر: لسان العرب مادة رآي-ج۱ ۰ ص۱۰۹ . (۳) انظر: تفسیر القرطبي ج-۲» 

ص ۰۲۱۲ قواعد الأحكام جا » ص۰۱۷ وتيسير العزیز الحميد ض4 17 . 
(4) فتح الباري ج۱ ۰۱ ص۳۳۱ . 


(۵) آنظر: لسان العرب مادة سمع ج۲ ص ۲۰۳- ۲۰ والقاموس الحیط ج۳ ص١1‏ . 
() فتح الباري ج ۰۱۱ ۳۱ 


انیا : حکمه : الریاء ما أن یدخل في آساس العمل أو في تحسينه. 

فان دخل في آساس العمل- بمعنی أنه لا يأتي بأصل العبادة كالصلاة 
والزکاة والصوم إلا رياء ولولا ذلك ما صلى ولا صام ولا ذکر الله- فهو 
مشرك شركاً أكبر وهو من النافقین الذین قال الله فیهم إن النافقین 
يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى یراءون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا# مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء . . #إلى أن قال : إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد 
لهم نصيرا:* إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله 
فأولئك مع ا مؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظي| 2174 . 

وإن دحل فى تحسين العمل- بمعنى أن العامل نا أراد بعمله وجه الله 
تعالى لكن حسنه رياءً كأن يطيل فى الصلاة ليراه الناس» أو يرفع صوته 
بالقراءة أو الذكر لیسمعه الناس فیحمدوه - فإن الرياء في هذه الحالة 
یعتبر شركاً أصغر لا يخرج صاحبه من الملة إذ المراد بالرياء (الذي هو 
شرك أصغر) هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به وجه الله 
تعال(۲), 

لکن هذا الریاء -الذي هو شرك أصغر- هل یبطل العمل الذي قارنه 
أم لا ؟ إن قارن العبادة من بدایتها واستمر فالتصوص الصحیحه تدل 


(۲) انظر: فتاوی اللجنة جا ۰۵۱۸-۵۱۷ فتح المجيد ص۹٦‏ ۳- ۷۰ ۰ سۋال 
وجواب حافظ حکمي ص۱۲ 


على بطلانبا کقوله تعالی : #فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا 
صاحاً ولا يشرك بعبادة ربه آحدا ۱4 . 

وقوله تعالى فى الحديث القدسي الذي رواه آبو هريرة قال : سمعت 
رسول الله بيه يقول : «قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرکه»(۲۳. 

وإن كان الدافع للعبادة وجه الله تعالى وحده لكن طرأ عليه نية 
الرياء» فان كان خاطراً ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف وان استرسل معه 
نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإخلاص بحسب ماقام في 
قلبه من الرياء» لكن لا يحبط العمل على القول الراجح من أقوال 
العلا" . واه أعلم . 

ثالثا: بعض ماورد من النصوص في ذم الرياء والتحذير منه : 

أ- من الکتاب : 

یقول عز وجل محذراً من الشرك- ومعلوم أن الریاء من الشرك- 

#قل انیا آنا بشر مثلکم یوحی إل آنا إلهكم اله واحد فمن كان 
یرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صا حاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا04). 


(١)آية‏ ۱۱۰ سورة الکهف . 
(۲) رواه مسلم فى الزهد باب من أشرك فى عمله غير الله حديث ۲۹۸۵ وابن ماجه فى الزهد باب 
۱ ج۲ ص٦۲٤‏ برقم 4۲۵۵ . وانظر: جامع الأصول حدیث ۲۱۵۱ . 
(۳) انظر فتح الجید ص۳۱۹- ۰۳۷۰ فتاوی اللجنة جا ص ۱۷ 0- ۵٩۱۸‏ . القول السدید 
لابن سعدي ص ۰۱۲۷ إعلام الوقعین جاص ۰۱۸۲ تيسير العزيز الحميد ص1۷٤‏ - 
1۷۰ 
(4) آية ۱۱۰ سورة الکهف . 


۱۷ 


ویقول عز وجل محذراً عباده الومنین أن یبطلوا صدقاتهم بالن والأذى 
كما یبطل الرائي عمله بالریاء : #إياأيها الذین آمنوا لا تبطل وا صدقاتکم 
بان والأذى کالذی ینفق ماله رئاء الناس . . . . الآة4(. 

ويقول عز من قائل مبيناً أن الرياء من صفات المنافقين: #إن 
لنافقین يخادعون الله وهو خادعهم و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا2"7#. 

ويقول سبحانه وتعالى : #والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد 
ومكر أولئك هو يبور 6( 

قال مجاهد : هم أهل الرياء0؟). 

والاية - ىا نری - وعيد لهم بالعذاب الشدید . 

ویقول سبحانه متوعداً الساهین عن صلاتهم الرائین فیها بویل وهو 
واد في جهنم - آعاذن | الله منه- : #فويل للمصلین الذین هم عن 
صلاتهم ساهون * الذین هم یراءون 4( . 

ب - من السنة : 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه - مرفوعا - قال الله تعالى : «آنا آغنی 
الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
(١)آية 7١4‏ سورة البقرة . (1)آية ١47‏ سورة النساء . 


(۳) اية ۱۰ سورة فاطر. (4) آنظر: الزواجر لابن حجر جا ص۳۱. 


(۵) آية ٤‏ - ۲ سورة الاعون . 


۱۸ 


وش رکه »(۱). 

۲ - وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج علینا رسول الله 
َك ونحن نتذاکر السیح الدجال. فقال : «آلا آخبرکم با هو أخوف 
علیکم عندي من السیح الدجال؟ قال : فقلنا : بلى یارسول الله » قال : 
الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلى فیزین صلاته لا یری من نظر 
رجل۲). 

۳- وعن أسامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق أقتاب بطنه» فيدور بها 
كما يدور ا لجار فى الرحى » فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: يافلان» 
مالك؟ ألم تكن تأمر بالعروف وتنهى عن النکر؟ فیقول : بل » كنت آمر 
بالعروف ولا آتيه » وأنبى عن المنكر وانیه»(۳). 

٤‏ - وعن شداد بن أوس مرفوعا «من صلى يرائي فقد آشرك ومن 
صام يرائي فقد آشرك ومن تصدق يرائي فقد أشركء وان الله عز وجل 
يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي فمن أشرك بي شيئاً فإن حشده عمله 
00 روانتيك في الرعدياب تن درق ل عمل قي التق ۳۵ وتان زان شرا 

۰۲۱ ص۲۱٤‏ برقم ۰4۲۵۵ وانظر جامع الأصول حديث "51569١‏ . 

(۲) رواه الإمام أحمد فى السند ج ۳» ص۳۰ وابن ماجه فى الزهد باب ۲۱ جلاء ص ٩۲۷‏ برقم 

۷ وإسناده حسن أنظر: مشکاة الصابیح حديث ۰۵۳۳۳ جاء ص 1۸۷ 


(الحاشية) . 


۳( رواه البخاري فى بدء الخلق ۰-۰ وق الفتن ۰۱۷ ومسلم في الزهد ۰۵۱ وأحمد جه 
ص۰۲۰ ۰۲۰۷ ۲۰۹ . 


۱۹ 


قلیله وكثيره لشریکه الذي أشرك به آنا عنه غني . 

۵ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ا یقول : 
«إن أول الناس یقضی يوم القيامة عليه رجل استشهد. فأتى به فعرفه 
نعمته فعرفهاء قال: فا عملت ا؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت» قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال جريء! فقد قيل» 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في الناره ورجل تعلم العلم 
وعلمه » وقرأ القرآن» فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال : فا عملت فيها؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القران قال: كذبت ولكنك 
تعلمت ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال: قارىء» فقد قیل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال : فا عملت فيها ؟ 
قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا آنفقت فيها لك قال : 
کذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد» فقد قيل» ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي فى النار . 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند ج٤‏ ص۰۱۲ وأبو داود الطيالسي ص ۰۱۵۳ وروی الطبراني في 
الكبير الحديث إلى قوله (فقد أشرك) برقم ۷۱۳۹ ج۰۷ ص۳۳۷- ۳۳۸ . والحاكم في 
المستدرك» والبیهقی في شعب الاییان عن شداد بن أوس انظر: كنز العمال حديث ۰۷۰۲۸ 
ومشكاة المصابيح عقي ۳۱ 

(۲) رواه مسلم برقم ۱۹۰۵ فى الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» والترمذي برقم 
۲۳ في الزهد باب ماجاء فى الرياء والسمعة» والنسائي ج”/ 77- 4 ؟ في الجهاد باب 
من قاتل ليقال فلان جريء» وانظر جامع الأصول حديث 755105 . 


1 - وعن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا 
من سمّع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به»). ومعناه: من أظهر 
للناس العمل الصالح ليعظم عندهم أظهر الله سريرته على رؤوس 
اللائ . 

۷ - وعن شداد بن آوس قال : قال رسول الله اة : «إن أخوف ما 
أتخوف على أمتي الإشراك باه أما إني لست آقول : يعبدون شمسا ولا 
قمرا ولا وثنا» ولكن أعمالاً لغير الله وشهوة خفیة»(۲۳. هذه بعض 
التصوص من الکتاب والسنة» التي حذر من الریاء؛ وتبين خطره على 
عقيدة المسلم . 

رابعا : أمثلة لبيان بعض ما يرائي به المراءون : 

ما يرائي به المراءون في الغالب ما يلي : 

أ- الرياء من جهة البدن : كأن يرائي بإظهار النحول والصفار ليوهم 
الناس أنه جاد في العبادة كثير الخوف والحزن» أو يرائي بتشعيث 
الشعر ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره» أو 
يرائي بحلق الشارب واستئصال الشعر ليظهر بذلك تتبع زي العباد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ج۱۱ ص۲۸۸ كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة . ومسلم فى 
الزهد باب من أشرك في عمله غير الله برقم ۲۹۸۷ . وابن ماجه برقم ۲۲۰ . 

(۲) انظر: الكفر والمكفرات ص4 7 . 

() رواه ابن ماجه فى الزهد باب ۲۱ برقم ۲۰۵) ج” ص۰۲۷ والإمام أحمد فى مسنده 
والحاكم فى المستدرك» وأبو نعيم فى الحلية» والطبراني في الكبير» والبيهقي في شعب الإيهان 
(بنحوه) انظر كنز العمال حديث ( 489لا ۷۵۰۵). 


۳۱ 


والنساك» أو يرائي بخفض الصوت وإغارة العینین وذبول الشفتین 

ليدلك على أنه مواظب على الصوم . 

ب- الرياء من جهة الزي : كإبقاء أثر السجود على جبهته» ولبس الغليظ 
من الثياب وخشنها مع تشميرها كثيراً ليقال عابد زاهد أو ارتداء 
نوع معين من الزي ترتديه طائفة يعدهم الناس علاء ليقال عالم . 

ج- الرياء من جهة القول : كا لرياء بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار 
والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم» وتحريك الشفتين 
بالذكر في محضر الناس» وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس » 
وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف 
والحزن ونحو ذلك . 

د - الرياء بالعمل : كمراءاة المصلي بطول القيام وتطويل الركوع 
والسجود وإظهار الخشوع ونحو ذلك. وكذلك الراءاة بالصوم 
والغزو والحج والصدقة ونحو ذلك . 

ه - الریاء بالأصحاب والزائرين : كالذي يتكلف أن يستزير عالماً أو 
عابداً ليقال» إن فلاناً قد زار فلاناً» ودعوة الناس لزيارته كي 
يقال: إن أهل الخير يترددون علیه» وكذلك من يرائي بكثرة 
الشيوخ ليقال: لقي فلان شيوخاً كثيرين واستفاد منهم فيباهي 
بذلك . 


۳۲ 


هذه مجامع ما يرائي به المراؤن - غالبا - یطلبون بذلك ال جاه والمنزلة في 
قلوب العباد(۱). 
خامسا : مضار الریاء : 
للریاء مضار كثيرة منها ما يلسي : 
۱- الریاء إما أن يكون شركاً آکر کریاء المنافقين» أو یکون شرکا 
آصغر فان كان شركاً أكبر فان آغلب مضار الشرك الاکبر تعتبر 
تیار زر 
کعدم الغفرة له إذا مات على هذه الحالة كما قال تعالى : إن الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#”'"2. وكونه من أهل 
النار ک| قال تعالى : #إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم 
نصا ۳۱). 

وإن كان شركاً أصغر فانه جبط العمل الذي یصاحبه لا روی آبو 
هريرة قال : قال و : قال تبارك وتعالى : «آنا آغنی الشرکاء عن الشرك 
فمن عمل عملا آشرك فيه معي غيري ترکته وشركه»7؟2 . 
۲ - كذلك من مضاره أنه وسيلة قد تفضي بصاحبها إلى الشرك 

الأكبر. 


(۱) انظر : ختصر منهاج القاصدین ص ۱۵ ۲- ۲۱۷ . مقاصد المكلفين ص 44۲ - 44۳ . فتح 
الجید ص ۳۷۰-۳۹۹ . 

(۲) آية 4۸ سورة النساء . (۳) آية ۱۶۵ سورة النساء . 

(4) سبق تخريجه . 


۳۳ 


۳ - کذلك من مضاره أنه قد يفضي بصاحبه إلى استهزاء الناس به » كما 
حكي أن طاهر بن الحسين قال لعبدالله بن الروزي : منذ کم صرت 
إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال : دخلت العراق منذ عشرين سنة وأنا 
منذ ثلاثين سنة صائم فقال: يا أبا عبدالله : سألناك عن مسألة» 
فأجبتنا عن مسألتين . وحكى الأصمعي أن أعرابياً صلى فأطال» 
وإلى جانبه قوم» فقالوا ما حسن صلاتك ! فقال: وأنا مع ذلك 
ا 
سادساً : علاجه : 
عرفنا آنفا أن من أضرار الرياء إحباط العمل ووسيلة قد تفضي 

بصاحبها إلى الشرك الاکس وإذا كانت هذه حالته فجدير بالمسلم أن 

يج في إزالته وأن يبحث عن علاج يقيه هذا المرض الخطيرء ومن وسائل 

علاجه مايلي : 

۱ - تعظیم الله سبحانه ومراقبته في كل عمل وتقديم ذلك على تعظیم 
الناس ومراقبتهم وعدم المبالاة با يترتب على ذلك من فوت الحمد 
أو وجود الذم» وذلك أن من إسباب الرياء حب الحمد والخوف 
من الذم» فيعظم الناس ويراقبهم فى عمله ليحصل على المدح 
والثناء» و إذا انتفى السبب انتفى المسبب . 


(۱) الكفر والمكفرات ص۱۲ ۲- ۲۷ . أدب الدنيا والدين ص 40 . تفسير القرطبي ج١١‏ 
ص۷۱ الجواب الكافي ص ه 6 ١‏ 


۲ 


۲ - الاستعانة بالله على الاخلاص ودعاژه والتعوذ به من الریاء . قال 
تعالى : إففروا إلى الله إني لکم منه نذير میین۱(4) فالیه اللجاً والفر 
من كل مرض يفسد إخلاصنا ويبطل أعمالنا وهو المستعان وحده في 
دفع كل مكروه وني فعل كل مأمور يقول تعالى : #إياك نعبد وإياك 

نستعين 2506 

ک) آرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى طريقة للتخلص من هذا المرض 
وذلك بأن نتعوذ به سبحانه وتعالى» ففی الحديث أن الرسول که قال : 
«أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب التمل »: قالوا: وكيف 
نتقیه يارسول الله ؟ قال : «قولوا: اللهم انا ت نا بل ا 
نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه»(۳٩.‏ 

۳ - معرفة الریاء وأسبابه!؟ ثم التحرز منه داثا» وذلك أن الانسان 

قد یوتی من جهله وقد يؤتى من قلة حذره . 

. معرفة عاقبة الریاء فى الدنیا‎ - ٤ 

فان ما ينفي الریاء ویکرهه أن یعلم المرائي أن ریاءه لن يجلب له نفع 
ومقتهم له وذلك معاملة من الله له بنقیض قصده. یقول عمر: رضی 
(١)الآية‏ ۵۰ سورة الذاریات . 

(۲) آية ؛ سورة الفاتحة . 
(۳) رواه أحمد في مسنده ج٤‏ / 1٠7‏ والطبراني عن ابي موسی . كنز العال حديث ۰۷۵۲۱ وهو 

حديث صحيح انظر: صحيح الجامع الصغير للالبازي حديث ۳۱۲۵ . 


)٤(‏ أسباب الرياء أرجعها الحارث المحاسبي إلى حب المحمدة وخوف الذمة - انظر: الرعاية 
للمحاسبى ص۱۳۹ . 


الله عنه «ومن تزین بالیس فيه شانه الله ٩‏ . كما يجلب له کراهية الله 
والاتحرة. فاذا علم الرائي أن هذه هي عاقبة الریاء فى الدنياء وأن النفع 
والمنع بيد الله وحده فإنه جدیر با ذر من الریاء لانتفاء السبب الدافع إلى 
الریاء وهو جلب النفع آو دفع الضس وكذلك الخوف من هذه العاقبة 
للمرائي . 

۵ - معرفة عاقبة الریاء فى الآخرة . 

كذلك ما یدفع الریاء معرفة عاقبته فى الاخرة» والتی منها : رد عمله 
كما فى حدیث الثلاثة"' الذین هم أول من تسعر بهم النار یوم القيامة 
مع أنهم كانوا فعالين للخير إلا أنهم لم يريدوا به وجه الله وإنما آرادوا 
به العباد» وفضیحته كا فى الحديث الصحيح عنه با أنه قال : (من 
سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به۳۱6. 

یقول ابن حجر: قال الخطابي: (معناه : من عمل عملا على غير 
إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ویسمعوه جوزي على ذلك بأن یشهره 
الله ويفضحه ويظهر ما كان ببطنه»(*۲. فإذا علم الإنسان أن هناك يوم 
حساب» وعلم شدة حاجته فى ذلك اليوم إلى العمل الصالح. وعلم 

كتابه إعلام الموقعين ج۲ ص ۱۸۰ . 
(۲) سبق في النصوص التى تحذر من الرياء ص ١31-1١5‏ . (۳) سبق تخريجه . 
(4) فتح الباري ج١١‏ ص۳۳۱ . 


۳ 


عاقبة الریاء غلب على نفسه الحذر من الریاء كي یقبل عمله وكيلا 
ینفضح فى ذلك الیو . 

5 - کتمان العمل وإسراره . 

كذلك ومن وسائل الوقاية من الرياء کتمان العمل وإسراره» حتى لا 
يخالطه رياء ولا يكون للشيطان مدخل يشوش على صاحبه في نيته . 

وقد نص سبحانه وتعالى على أفضلية الصدقة المخفاة على صدقة 
العلانية فى قوله تعالى : #إن تبدوا الصدقات فنعا هي وان تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم4'. وعد كك السر بالصدقة -حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق- يمينه أ حد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلاظله . 

ويروى إنه قيل لبعضهم : ما دواء الرياء؟ 

قال: کتان العمل» قيل له : فكيف یکتم العمل؟ قال : ما كلفت 
(ظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بالإحلاص» وما م تکلف (ظهاره 
آحب أن لا يطلع عليه إلا الله" . 

وقد خص العلماء أفضلية الإخفاء بالنوافل دون الفرائض 7 . 

واستثنى بعض العلماء آولئك الذين يقتدى بهم» فهؤلاء يستحب في 
حقهم الإعلان دون الاسرار بشرط أن يأمنوا على آنفسهم الرياء وقد فصل 
(۱) آية ۲۷۱ سورة البقرة . 


(۲) الكفر والمكفرات ص۳۸ . 
(۳) تفسير القرطبي ج۳ / ۳۳۲. 


۳۷ 


القول في هذه المسألة العز ۳" ابن عبدالسلام رحمه الله حيث قال : فان 
قبل : هل الإخفاء أفضل من الإعلان لا فيه من اجتناب الرياء أم لا ؟ 
فالجواب : 

أن الطاعات ثلاثة أضرب: أحدها: ما شرع مجهوراً كا لأذان 
والإقامة . . . وإقامة الجمعة والجماعات والأعياد والجهاد والأمر بالعروف 
والنهى عن المنكر. . . فهذا لا يمكن إخفاؤه» فان خاف فاعله الرياء 
جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره نية الإخلاص فيأت به خلصاً كا 
شرع 

الثاني : ما يكون |سراره خيراً من إعلانه کاسرار القراءة فى الصلاة» 
أو إسرار أذكارهاء فهذا إسراره خير من إعلانه . 

الثالث : ما خفی تارة ويظهر أخرى کالصدقات. فان خاف على 
نفسه الریاء . . . كان الاخفاء أفضل من الابداء لقوله تعالی وان 
تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لك 4 . 

ومن آمن الریاء فله حالان : 

إحداهما : ألا يكون من یقتدی به. فاخفاوها آفضل إذ لا يأمن 
الریاء عند الاظهار. 


(۱) هو عبدالعزیز بن عبدالسلام بن أي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي عز الدین اللقب 
بسلطان العلاء فقيه شافعي بلغ مرتبة الاجتهاد ولد سنة ۵۷۷ ني دمشق ونشأ بها وتوفي 
بالقاهرة سنه ۱۱۰ ه له مولفات كثيرة منها: التفسیر الکب وقواعد الشريعة. وقواعد 
الاحکام. آنظر: الأعلام ج٤‏ ص۰۲۱ وفوات الوفیات جا ص ۲۸۷ . 

(۲) آية ۲۷۱ سورة البقرة . 


۳۸ 


والشاني : أن يكون من یقتدی به» فالابداء أولى لما فيه من سد خلة 
الفقراء مع مصلحة الاقتداء» فیکون قد نفع الفقراء بصدقته وبتسببه إلى 
تصدق الاغنیاء عليهم» وقد نفع الأغنياء بتسببه إلى اقتدائهم به فى نفع 
الفقراء( 0 . 

سابعا: فى بيان بعض الأمور التي يظن أنها من الرياء وهي ليست 
مبه . 
إعلم رحمك الله أن هناك أموراً یعملها العبد قد يظنها البعض أنها من 
الرياء وهي ليست منه» أحببت التنبيه عليها رفعاً للبس . 

منها مايل : 

-١‏ تحسين الثوب الذي یلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس إنا هو 
لبراه الناس » وكذلك كل تجمل لاجلهم. ولا یقال : إنه من 
الرياء أو منهي عنه» حيث إن كثيراً من الناس لا يحبون أن يراهم 
أحد بعين نقص في أي حال» ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة 
الله عليه - كا أمر الرسول ية بذلك فى الحديث الذي رواه ابن 
مسعود أنه قال : لا يدخل انة من كان في قلبه مثقال حبة من 
كبر» فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله 

(۱) قواعد الأ حكام للعز بن عبدالسلام ج١/‏ 167 . 


(۲) مختصر منهاج القاصدیین ص۲۳ ۲- ۳۳۵ مقاصد الکلفین ص٥٦٤‏ - ¥1 الإخلاص 


۳۹ 


حسناًء قال: ان الله جيل يحب الال الکبر بطر الحق وغمط 
۰ ۱ 

الناس ۲۱۲۷. 

۲ - كذلك کتمان الذنوب وعدم إظهارها لا یعتبر من الریاء» بل هو 
واجب شرعي » لأن الله يكره ظهور العاصي ويحب سترها فعن 

۹9 5 | 
ابن عمر مرفوعا قال : قال النبی کل ۱ «اجتنبوا هذه القاذورات 
التي هی الله عنهاء فمن ألم بشيء منها فلیستتر بستر الله ولیتب 

إلى الله » فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه کتاب الله :۲۲۲. 

۳ - کذلك نشاط العبد بالعبادة عند رژية العابدین» كان یبیت 
الرجل مع التهجدین فیصلون آکثر اللیل وعادته قيام ساعة 
فيوافقهم » أو یصومون فیصوم ولولا الله ثم هم مانبعث هذا 
النشاط » هذا ليس رياءً على الإطلاق بل فيه تفصيل » ولمعرفة 
العبد ذلك . عليه في مثل هذه الحالة أن يمثل القوم في مكان 
يراهم ولا يرونه فإذا رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله ولیس ریا 
وان لم تسخ كان سخاژها عندهم ریا وغل هذا فقس( 

(۱) رواه مسلم برقم ٩۱‏ في الایمان باب تحریم الکبر وبيانه» وأبو داود برقم 4۰٩۱‏ في الادب باب 
ماجاء في الکس والترمذي برقم ۱۹۹۹ في البروالصلة باب ماجاء في الك وانظر: جامع 
الأصول حدیث ۸۲۱۰ . 

(۲) آخرجه الحاكم في الستدرك ج 4 , ۳۸۳ من حدیث ابن عمر. والموطأ ج۲/ ۸۲۵ مرسلاً فى 
الخدود باب فى من اعترف على نفسه بالزنی عن زید بن آسلم (بنحوه) وانظر جامع الاصول 


حديث ۱۹۲۹ . 


(۳۲) انظر: محتصر منهاج القاصدین ص ۱۷ ۲- ۶ العقيدة فى صفحات ص 4 - 4۵ . 


7 
٤‏ - کلك إذا عمل العبد العمل لله خالصاً ثم ألقى الله له الثناء 
الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته لم يضره ذلك 
ول يعد ذلك من الریاء» قال تعالى : #قل بفضل الله وبرحته 
فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون .2١74‏ وعن أبي ذر أن النبي 
ية سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس 
عليه » فقال : « تلك عاجل بشرى الومن»۲۲۲. 
البحث الثاني : إرادة الانسان بعمله الدنیا . 
مراد به : هو أن يعمل الانسان أعمالاً صالحة يريد ا الدنياء اما 
لقصد المال أو ا لجاه» كالذي يجاهد أو يتعلم العلم ليأخذ مالاه أو ليحتل 
منصباًء أو يتعلم القرآن» أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة السجد 
أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة لكن نيته الحصول على مصالح دنيوية 
لالطلب مرضة الله . 
الفرق بينه وبين الرياء : 
قد يظن البعض أن هذا المبحث داخل في الرياء وأن هذا جرد تكرار 
وهو ظن خاطيء» وذلك أن المرائي انیا يعمل لأجل الدح والثناء » والمريد 
بعمله الدنيا يعمل لدنيا يصيبها كالمال أو النصب(۳). 


(1) اه 0 سور يونين 

() رواه مسلم في البر ۰۱7۲ وأحمد في مسنده جه / ص2۱۵ ۰۱۵۷ ص1۸ وابن ماجه في 
الزهد باب ۲۵ -۲/ ۰ برقم 17176 . 

(۳) تيسير العزیز الحميد ص ۲۷۳ (بتصرف) . 


۳۱ 


حکمه: العمل لأجل الدنیا لا خلو من ثلاثة آمور: 

الأول : أن تکون إرادة العبد من عمله كلها منحصرة في العمل 
لأجل الدنیا ولولا هذا القصد ۸ یعمل وهذا ليس له في الآخرة نصيب» 
وذلك أن العمل على هذا الوصف لا يصدر من مومن فان المؤمن وان 
كان ضعيف الایان فإنه لابد أن يريد الله والدار الاخرة وإن كان يريد مع 
ذلك الذنيا . 

الشاني : أن تکون ارادته من عمله وجه الله والدنیا » والقصدان 
متساویان أو متقاربان» وهذا شرك آصغر مناف لکال التوحید حبط 
الأعمال التي قارنها» وذلك لأن إخلاص العمل لوجه الله شرط من شروط 
صحة العبادة» فاذا كان مراد العامل من عمله وجه الله والدنیا فقد 
اختل شرط الإخلاص ففسد العمل . 

الثالث : أن تکون إرادة العبد من عمله وجه الله وحده وأخلص فيه 
إخلاصاً تاماًء لکنه يأخذ على عمله جعلاً معلوماً يستعين به على العمل 
كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير كالمجاهد الذي يترتب على جهاده 
غنيمة أو رزق» وكا لأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف 
الدينية والدنيويةالنافعة لمن يقوم بها . 

فهذا لا يضر أخذه في یمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا 
وإنما أراد الذين» وقصده أن يكون ما حصل له معیناً له على قيام الدين» 
ولهذا جعل الله تعاللى في الأموال الشرعية كالركاة وأموال الفيء وغيرها جزءاً 


۳۲ 


لمن یقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة(۲۱. والله أعلم . 

الأذلة على تحریمه 

نظراً لأن العمل لأجل الدنيا مناف للاخلاص» لذا جاء التحذير 

منه فى نصوص كثيرة من الكتاب والسنة منها مايل : 

من الکتاب : قوله تعالى : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف 
إل اعیاهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم فى 
الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماکانوا يعملون4 . 

يخبر سبحانه وتعالی في هاتين الایتین أن من قصد بعمله الحصول على 
مطامع الدنيا فقط فان الله يوفر له ثواب عمله في الدنيا بالصحة والسرور 
في الأهل والمال والولد» وهذا مقيد بالشینة(۳ كما في قوله تعالى : من 
كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد. . . ۲*۱6 وهؤلاء 
ليس لهم في الآخرة إلا الناره لأنهم لم يعملوا ما خلصهم أما أعمالهم التي 
عملوها فإنها باطلة لا ثواب ها؛ لأنهم لم يريدوا بها الآخرة . 

قال قتادة : يقول تعالى : من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله 
بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة ولیس له حسنة يعطى بها جزا 
وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ویثاب عليها فى الکحرة(*) . 
)١‏ انظر: القول السديد في مقاصد الدوحيد للشيخ ابن سعدي - بهامش كتاب التوحيد لا 

محمدبن عبدالوهاب ص 117-١157‏ . 
(۲) آية ١5-1١6‏ سورة هود . (۲) انظر مختصر شعب الإيهان ص ٩۲‏ ( الحاشية) . 


(4) آية ۱۸ سورة الاسراء . 


۳۳ 


وقد سئل الشیخ محمد بن عبدالوهاب عن هذه الاي فأجاب با 
ملخصه : ذكر عن السلف فى معنى هذه الآية أنواع ما يفعله الناس اليوم 
ولا يعرفون معناه : 

النوع الأول : من ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس 
إبتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس وترك الظلم ونحو 
ذلك ما يفعله الإنسان أو يتركه حالصا لله لكنه لا يريد ثوابه فى الآخرة نا 
يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة 
النعمةعليهم» ولاهمة له فى طلب الجنة وا لمرب من النار» فهذا يعطى 
ثواب عمله فى الدنياء وليس له فى الآخرة نصيب» وهذا النوع ذكره ابن 
عباس . 

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وآخوف. وهو الذي ذكره مجاهد في 
الآبة أنها نزلت فیه» وهو أن يعمل أعمالاً صا حة» ونيته رياء الناس لا 
طلب ثواب الآخرة . 

النوع الثالث : أن يعمل أعمالاً صا حة يقصد بها مالأ مثل أن يحج 
لال يأخذه» أويهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء أو بجاهد لأجل 
المغنم فقد ذكر هذا النوع أيضاً فى تفسير هذه الآية» وکا يتعلم الرجل 
لأجل مدرسة أهله أو مكتبهم أو رئاستهم» أو يتعلم القران ويواظب على 
الصلاة لأجل وظيفة المسجد» كا هو واقع كثيرا. 

النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله خلصاً في ذلك لله وحده لا شريك 
له لكنه على عمل يكفره كفراً يخرج عن الإسلام مثل اليهود والنصارى إذا 


۳ 


عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الاتحرق ومثل کثبر 
من هذه الأمة الذين فيهم کفر أ و شرك بخرجهم من الاسلام بالكلية إذا 
أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة لكنهم على 
أعمال تخرجهم من الاسلام وتمنع قبول أعمالهم» وهذا النوع أيضاً قد ذكر 
في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره» وكان السلف يخافون منها. 
قال بعضهم : لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت لأن 
الله يقول: #إنما یتقبل الله من المحقين#“' . والآيتان تتناولان 
هذه الانواع الاز بعة لأن لفظها عام لذا يجب الحذر من أن نطلب بعمل 
الآحرة طمع الدنیا(۳ . 
ومن السنة : 
١‏ - ماروي عن أب هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله کل : 
تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
ا لخميصةء تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وان لم يعط 
سخط » تين O EEE‏ فلا 


(۱) اية ۲۷ سورة المائدة . (۲) انظر: تيسير العزیز الحميد ص 1۷-1۷۵ . 
(۳) انظر: الارشادیل صحیح الاعتقاد ص۱۰۲ - ۱۰۳ (4) تعس : أي سقط والراد هنا هلك . 
(۵) الخميصة : الکساء الربع . (0) الخميلة : هي القطيفة» وهي وب له خل من أي شيء 
کان . انظر فتح الباري ج١١‏ ص۰۲۵ (۷) وانتکس : أي عاوده السقوط . 
(۸) إذا شيك : أي دخلت فيه شوكة. )٩(‏ فلا انتقش: لم يجد من يخرجها با منقاش» فتح 
الباري ج١١‏ ص4 ۲۵- ۲۵۵ . (۱۰) رواه البخاري في الجهاد باب ۰۷۰ والرقاق باب 
۰ برقم ۲۸۸۷و ۰11۳۵ وابن ماجه فى الزهد باب ۸ ج۲ ص ٩۱‏ . 


والحديث كا نری : دعاء على من جعل الدنیا قصده وهمه بالتعاسة 
والانتکاس » وإصابته بالعجز عن انتقاش الشوك من جسده ولا بد أن 
يجد آثر هذه الدعوات کل من اتصف بهذه الصفة الذميمة فیقع في یضره 
في دنياه واخرته كم آنها ذم له بتسمیته عبد الدینار والدرهم . . . . وسیاه 
یا عبدا هذه الاشیاء. لأنها استیسرت قلبه واستعبدته» فلا هم له إلا 
جمعها واحصول عليها لبرضی نفسه وهواه فصار فيه شعبة من العبادة لغير 
الله» ولم يبق معه حقيقة العبادة لله » ولا حقيقة التوکل علیه(۱). 

۲ - وقال تل : «من تعلم علا ما يبتغى به وجه الله عز وجل لا 
یتعلمه إلا ليصيب به عرضا" من الدنيا لم يجد عرف الجحنة يوم القیامة»(۳). 

۳ - ويقول عليه الصلاة والسلام : «من كانت الآحرة همهء جعل الله 
غناه فى قلبه» وجمع عليه شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت 
الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه » وفرق عليه شمله ولا يأتيه منها إلا 
ما قدر ۳ واطمدیشان خرن - ا برق - وعید ان آراد بعمه 
الدنیا : الأول : بأنه لا جد عرف انة يوم القيامة . والثاني : وعید بالفقر 
وتشتيت الأمرء أعاذنا الله من ذلك والله أعلم . 
(۲) آخرجه آبو داود برقم 764" فى العلم باب في طلب العلم لغير الله » وابن ماجه برقم ۲۵۲ 

في القدمة باب الانتفاع فى العلم والعمل» و أحمد ج۲ ص۳۳۸ وانظر: جامع الأصول 

. ۲۹٤۸ حديث‎ 


(۳) رواه الترمذي برقم ۲۸7۷ فى صفة القيامة باب ۳۱ عن أنس بن مالك بسند ضعيف انظر: 
جامع الأصول حديث ۸۶۷۲ وأحمد: انظر مشكاةالمصابيح برقم ۵۳۲۰ . 


۳۹ 


الفصل الثانی : الشرك فى الألفاظ . 

ومنه مايلي : البحث الأول : الحلف بغير الله 

مثاله: كقول الرجل : وحياتي» وحياة النبي » والكعبة» والسيد 
فلان» ونحو ذلك . 

حکمه : هو من الشرك الأصغر ف الالفاظ إذا كان ا حالف بلسانه 
وم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به» وكان عالماً الحكم أما إذا كان جاهلاٌ 
فإنه يعلم» فان أصر فهو والعالم ابتداءً» سواء كل منهیا مشرك شركاً 
أصغر. 

ومن الشرك الأكبر: إن قام بقلبه تعظيم من حلف به من المخلوقات 
مثل تعظيم الله » وكان عالماً الحكم > آما إذا كان جاهلاً فإنه يعلم فإن 
أصر فهو والعالم ابتداء سواء كل منهما مشرك شرکا أكر . 

الادلة عل موس اتفق الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الحلف 
بغير الله . 

فمن الکتاب : قوله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون74(). 
آخرج ابن آي حاتم عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية. . 
«لأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
اللیل» وهو أن تقول : والله وحياتك يافلان. . . الى أن قال: هذا كله 


() انظر الجواب الكافي ص۱۵۸ . فتاوی اللجنة (العقيدة) ج--۱ ص 771 . 
(۲) آية 7١‏ سورة البقرة . 


۳۷ 


هع CDs)‏ 
ل 

فان قيل الآيّة نزلت في الاک قيل : السلف يحتجون با نزل في الأكبر 
على الأصغر» كا فسرها ابن عباس رضى الله عنه وغيره وذلك لآن الكل 
ه (Dsl‏ 
شرك( 

۱ - وني الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا أن رسول الله ككل 
«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابانکم من كان حالفاً فليحلف 
ا 

۲ - وعن عبدالله بن عمر رضی الله عنه قال : سمعت عمر بن 
الخطاب یقول : قال رسول الله اة : «إن الله عز وجل ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول 
الله کیہ نبى عنها ذاكراً ولا آثرا»(۹). 

۳ - وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 2 « من كان 

(۱) رواه ابن آي حاتم عن ابن عباس وسنده جید. انظر: فتح القدير جا ص ۵۲ وتيسير 

العزیزا گمید ص ۵۲۳ . (۲) تيسير العزيز الحميد ص ۵۲۲- ۵۲۳ . 

(۳) رواه البخاري ج٣‏ ص ۰۱۱۲ جلا ص ۰۲۲۱ ومسلم شرح النووي ج١١‏ ص 7-۱۰۵ 

۲ وأبو داود ج-۳/ ٩14٩‏ النذور باب ۵ . برقم ۰۳۲4۹ والترمذي ج۳ ص٥٤‏ برقم 

۳ وقال حديث حسن صحیح . 

0 ) رواه البخاري جلا ص۲۲۱ . ومسلم (شرح النووي) کتاب الایمان ج۱۱ ص٤ -٠١‏ 

۰۵ وأبو داود -۳/ ۵۷۰ برقم ۰۳۲۵۰ والترمذي برقم ۲ 1۵/۳ وفال : حدیث 


۳۸ 


حالفاً فلا جلف إلا بالله» وکانت قریش تحلف بآبائها فقال : «لا تحلفوا 
5 - وعن سعید بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقمت وترکت 
رجلا عنده من کندة فأتیت سعید بن السیب فجاء الكندي 
فزعاً فقال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : يا أبا عبدالرهن أعلع 
جناح أن أحلف بالکعبة» قال : ول تحلف بالکعبة؟ إذا حلفت 
بالكعبة احلف برب الكعبة» فان عمر كان اذا حلف قال : كلا 
اه ئ 
۳ : 
۵ - وعن عبدالرهن بن سمرة قال : قال رسول الله ية : «لا تحلفوا 
٣‏ 3 (۳ : 
بالطواغي ولابابانکم»۲۲. 
7 - وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لل : «لا 
تحلفوا باباتکم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ES‏ 
(۱)رواه البخاري جلا ص ۰۲۲۲ ومسلم (بشرح النووي) کتاب الاییان ج١١‏ ص۱۰۱ . 
(۲) رواه الامام أحمد فى السند ج۲ ص۰1۹ ۰۸۷-7 ۱۲۵ وآبو داود برقم ۲۲۵۱ ج۳ 
ص ۰۵۷۰ والترمذي ج۳ ص 145-140 کتاب النذور باب ۸ برقم ۱۵۷4 وقال: حدیث 
(۳)رواه مسلم (بشرح النووي) کتاب الایمان باب النهي عن الحلف بغير الله ج۱۱ ص۰۱۰۸ 
والنساتي ج۷ ص" في الایمان باب الحلف بالطواغیت . 


(4) رواه أبو داود برقم ۳۲4۸ کتاب النذور باب ۵ ۳ ص ۰۵71٩‏ والنسائي جلا ص ۵ ف 
الایمان باب الحلف بالأمهات» واسناده صحیح انظر: جامع الأصول حدیث ۹۲۸۲ . 


۳۹ 


۷- وعن بريدة مرفوعاً «من حلف بالامانة فليس منا»(۱؟. 

۸ - وعن أبي هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله ية : (من 
حلف منكم فقال : في حلفه باللات والعزى > فلیقل : لا إله إلا 
له ۳۱۷ 

4 - وعن قتيلة أن مهودیا أتى النبي با فقال : « نکم تشرکون . . . 
وتقولون : والکعبة فأمرهم النبي يل إذا آرادوا أن يحلفوا أن یقولوا : 
ورب الکعبة. . . احدیث»(۲؟. 

۰- وعن سعد بن أبي وقاص رضی الله عنه قال : حلفت مرة 
باللات والعزی» فقال النبی کل : ) فل لا اله الا الله وحده 
لاشريك له ثم انفث عن يسارك ثلائاً وتعوذ ولا تخ . 
وقال کعب(**: «إنكم تشرکون في قول الرجل : كلا وأبيك» كلا 

والكعبة» كلا وحباتك» وأشباه هذاء احلف بالله صادقاً أو کاذبا ولا 

تحلف بغيره») رواه ابن ای الدنيا في الصمت(؟. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد جه ص 25060١‏ وأبو داود برقم ۳۴ ج۳ ص ١‏ /ا26 وإسناده صحيح 
انظر: جامع الأصول حديث ۹۲۸4 . 

(۲) رواه البخاري في الإيهان باب لا يحلف باللات والعزی ولا بالطواغيت ج۷ ص/اة- ۰۹۸ 
TY‏ ومسلم کتاب الایمان ج١١‏ ص -۱۰٦‏ ۱۰۷ والترمذي ج٤‏ » ص۱۰۹ - ۰ 
وأبو داود برقم ۷ ج” ص۵۸ کتاب الأیان والنذور باب الحلف بالأنداد» وابن آبی 

(۳) آخرجه النسائي ج۷ ص" في الأیمان والنذور باب الحلف بالكعبة» وإسناده صحيح انظر: 
جامع الأصول حديث ٩۲۷۷‏ . 

(4) آخرجه النسائي ج۷ ص ۷- ۸ في الایمان باب الحلف باللات والعزى وهو حديث حسن . 


انظر: جامع الأصول حديث 91١54‏ . 
(0) هو كعب الأحبار. )١(‏ كتاب الصمت لابن أب الدنيا برقم ۳۵۸ ص 1۲۲ . 


الإجماع : لقد أجمع العلماء على أن اليمين الشرعية لا تكون إلا بالله أو 
اسم من أسمائه أو بصفة من صفاته» وأنه لا يجوز الحلف بغيره . 

قال ابن عبدالبر: (لا يجوز الحلف بغير الله إجحماعاً)٠.‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأما الحلف بغير الله من الملائكة 
والأنبياء والمشائخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه غير منعقد باتفاق 
الأئمة)'. 

وقال شيخ الاسلام - في موضع آخر: (. . . ذكر غير واحد الاجماع 
على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات» وذكروا إجماع الصحابة على 
ذلك...)20©. 

ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين : إن النهي على سبيل كراهة التنزيه 
فإنه قول باطل» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : (. . . والصحيح أنه نبي 
تحريم )”*' وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول ية أنه كفر أو شرك . 

وهذا اختار ابن مسعود رضى الله عنه أن يحلف بالله كاذباً ولا لف 
بغيره صادقاً ما یدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب مع أن 
الكذب من المحرمات في جميع اللل» فدل ذلك على أن الحلف بغير الله 


تبي 
)١(‏ تيسير العزیز الحميد ص۵۲۲ . () الفتاوى ج١١‏ ص۵۰۲ . 
(۳) الفتاوی ج١‏ ص ٩۰‏ ۲ . (4) الفتاوی ج١‏ ص٦۳٥‏ . 


() انظر: تيسير العزیز الحميد ص۵۲ . 
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اعتراض وجوابه . 

اعتراض : فإن قيل : إن الله تعالی أقسم بالخلوقات في القرآن . 

الجواب : قيل : ذلك يختص بالّه سبحانه وتعالی » فانه -سبحانه - 
یقسم ب| یقسم به من مخلوقاته لأا آياته وخلوقاته» فهي دلیل على 
ربوبیته وآلوهیته ووحدانیته وعلمه وقدرته » ومشيئته» وغیر ذلك من 
صفات کماله فهو سبحانه یقسم بها لأن إقسامه بها تعظیم له سبحانه 
وتنبيه على شرفه» وأما نحن المخلوقين فليس لنا أن نقسم بها بالنص 
والإجماع كما سبق ذكر'١‏ آنفاء بل ذلك شرك منهي عنه» وإنا نقسم به 
سبحانه وتعالى وحده» فيجب علينا التسليم والإذعان لما جاء من عنده 
انه وتا 

أضف إلى ذلك أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به» وحقيقة 
العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى به غيره2"7. 

اعتراض: و إن قيل : قد جاء فى الحديث أن النبي ية قال للأعرابي 
الذي سأله عن أمور الاسلام؛ فأخبره فقال النبي و : «أفلح وأبيه إن 
صدق»" وقال للذي سأله عن أحق الناس بحسن الصحبة؟ فقال: 
(۲) انظر : الفتاوى جا ص ۰۲۹۰ وشرح صحيح مسلم للإمام النووي ج١١‏ ص ٩‏ ۱۰ . 
(۳) رواه مسلم عن طلحه بن عبيد الله في كتاب الایمان باب بیان الصلوات التى هي أحد أركان 

الاسلام جا ص۱۱۸ ۰ وأخرجه آبو داود عن طلحه بن عبيدالله برقم ۳۹۲ في الصلاة 


وبرقم ۳۲۵۲ ف الأهان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء» وهو حديث صحیح. انظر: 
جامع الأصول حدیث ¥ وحديث ۹ . 


۲ 


«نعم وأبيك لتنبآن . . . احدیث»(۱. الجواب: قیل : إن العلماء آجابوا 
عنها بأجوبة منها : 

الأول : أن هذه كلمة تجري على اللسان دعامة للکلام لا يقصد بها 
حقيقة اليمين» كاليمين المعفو عنها من قبل اللغوء قال تعال : إلا 
يؤاخ ذكم الله باللغوفي أيانكم ولكن يؤاخذكم با كسبت 
قلوبكم . . . الآية74'. والنهي نا ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لا فيه 
من إعظام المحلوف به ومضاهاته بالله سبحانه وتعالى . 

الشاني : وقیل : إن هذا - أي الحلف بغير الله - كان في أول الأمر ثم 
نسخ » فا جاء من الأحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله » فانیا هو 
قبل النسخ ثم نسخ ذلك ونبي عن الحلف بغير الله . 

وهذا الجواب هو الاظهی يؤيده أن ذلك كان مستعملا شائعاً حتى 
ورد النهي عن ذلك كا في حديث ابن عمر أن النبي كك أدرك عمر بن 
الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه» فقال : «ألا إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا باباتکم» من كان حالفاً فليحلف بالله أو لیصمت»(۳). 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : حلفت مرة باللات 
والعزى فقال النبي بيد : «قل لا إله إلا الله وحده لاشريك له ثم انفث 


(۱)رواه مسلم في البر باب بر الوالدين ونا أحق به برقم ۰۲۵4۸ کا أخرجه ابن ماجه بسند 
صحيح في كتاب الوصايا باب 4 حديث ۰۲۷۳۸ انظر: صحيح سنن ابن ماجه للألباني 
جاص ۱۱۰ . 

(۲) آية ١۲۲سورة‏ البقرق وانظر: شرح صحیح مسلم للنووي ج١١‏ ص۰۱۰ ج١١‏ 
ص ۱۰۳ . (۳) سبق تخريجه . 


وف 


عن يسارك ثلاثاً وتعوذ ولا تعد»(۱) وفي هذا العنی أحاديث كثيرة» فا 
ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي » لأن ذلك 
هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك(" . 

هل تنعقد اليمين بغر الله؟ . 

الجواب : يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : وأما الحلف بغير الله من 
الملائكة والأنبياء والمشائخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه غير منعقد 
باتفاق الأئمة» ول یتنازعوا إلا فى الحلف برسول الله 4ة خاصتة 
والجمهور على أنه لا تنعقد اليمين لا به ولا بغيره» وقد قال النبي کل : 
«من كان حالفاً فليحلف بالله أو لیصمت»(۳. . . . فمن حلف بشيخه 
أو بتربته أو بحياته أو بحقه على الله . . . أو بالكعبة أو بأبيه أو تربة أو 
نحو ذلك كان منهياً عن ذلك. وم تنعقد يمينه باتفاق المسلمين7؟). 

المبحث الثاني : قول ماشاء الله وشئت ولولا الله وأنت ونحوهما . 

تمهيد: ومن الشرك فى الألفاظ أيضاً: قول ماشاء الله وشئت » ولولا 
الله وأنت » ومالي إلا الله وأنت» ونحو ذلك ما فيه مساواة بين الخالق 
والمخلوق . 
(۱) سبق تخريجه . 
(۲) انظر: صحيح مسلم (بشرح النووي) ج١‏ ص۰۱۱۸ ج١١‏ ص۰۱۰ وسنن أبي داود 

جا ص ۲۷۳ (الحاشية)» وجامع الأصول ج١١‏ ص۱۵۲ . وتيسير العزيز الحميد 


. ۵۲ ٩و‎ ۵٩۲ص‎ 


(۳) سبق تخريجه . 
)٤(‏ الفتاوی ج١۱‏ ص۰۰۱ وانظر: الفتاوی جا ص ۰۱۰ ۰۲۰۶ ۰۳۳۱-۳۳۵ 
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حکمه: قائل ذلك : إما أن یقوم بقلبه تعظیم لذلك السوی بینه وبين 
لله أو لاء فان قام بقلبه تعظیم لذلك المسوى بینه وبين الله» وكان عالاً 
فهو شرك أكبر» وان كان جاهلاً علم» فان آصر فهو والعال ابتداء 
سواء» کل منهیا مشرك شركاً أكبر. 

وإن ل يقم بقلبه تعظیم لذلك السوی بینه وبين الله فهو شرك أصغ 
فإن كان جاهلا علم. فان أصر فهو والعالم ابتداءاً سواء کل منهیا مشرك 
شرکا اف (۱). 

الأذلة على تحريمه . 

الادلة على تحريم قول ماشاء الله وشئت » ولولا الله وأنت » ونحوهما 
كثيرة منها مايل : من الکتاب قوله تعالى : فلا تجعل وا لله أنداداً وأنتم 
ل 

قال ابن عباس فى هذه الآية : (الأنداد : هو الشرك أخفى من دبیب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل » وهو أن تقول : والله وحياتك 
. . . وقول الرجل لصاحبه: ماشاء الله وشئت» وقول الرجل : لولا الله 
وفلان . . . .هذا كله شرك)7". رواه ابن أي حاتم . 

والاية نزلت فى الشرك الأكبر إلا آنها حجة فى الشرك الأصغر کا فسرها 
ابن عباس وغيره لأن الكل شرك(4). 


(۱) فتاوى اللجنة ج۱ ص4 77 . (۲) آية ۲۲ سورة البقرة . 
)۳( رواه ابن اي حاتم عن ابن عباس باسناد جید» انظر: فتح القدير ج١‏ ص ۵۲ وتيسير 
العزیز الحميد ص ۵۲۳ . 


(4) تيسير العزیز الحميد ص ۵۲۲- ۵۲۳ . 


3 


ومن السنة : 

۱ - عن حذيفة عن النبي ول قال : «لا تقولوا ماشاء الله وشاء فلان 
ولکن قولوا : ماشاء الله ثم شاء فلان»۱۳). 

ET ۲‏ : (إن بهودياً أتى النبي ك فقال : انکم 
تشرکون تقولون : ماشاء الله وشئت» وتقولون والكعبة فأمرهم النبي 
ل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة وأن یقولوا : ماشاء 
الله ثم شئت شعت»(۲۲. 

- وعن الطفيل أخي عائشة لأمها قال : رأيت كأني أتيت على نفر من 
اليهود قلت : إنكم لأنتم القوم لولا إنكم تقولون عزير ابن الله قالوا : 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ماشاء الله وشاء حمد» ثم 
مررت بنفر من النصارى فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون 
المسيح ابن الله » قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ماشاء 
الله وشاء محمدء فلا أصبحت أخيرت بها من أخبرت» ثم أتيت 
النبي با فأخبرته » قال : هل آخبرت بها حدا؟ قلت : نعم» قال : 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد : فان طفیلا رای رژیا آخبر 
بها من آخبر منکم» وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني کذا وکذا أن 
(۱) آخرجه أبو داود برقم 4۹۸۰ في الأذب باب لا يقال خبثت نفسي وإسناده صحیح» انظر: 
جامع الأصول حدیث ۹4۳۵ . 


(۲) آخرجه النسائي ج۷ ص" في الأيهان والنذور باب الحلف بالکعبة واسناده صحیح » انظر 
جامع الأصول حديث ۹۲۷۷ . 
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آنهاکم عنها فلا تقولوا ماشاء الله وشاء محمد» ولکن قولوا ماشاء 

الله وحده»(۲۱. 
5 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : «قال رجل للنبي اة : ماشاء 

الله وشئت » قال : آجعلتني لله ندا؟ بل ماشاء الله وحده» 

وف رواية : «أجعلتني لله عدلاً ؟ قل : ماشاء الله وحده»(۳). 

وقد اتفق جمهور 7" العلاء على النهي عن هذا القول ونحوه مما فيه 
تسوية بين الخالق والخلوق . ۱ 

وأما قول من قال بالجواز محتجاً بقوله تعالى : #وما نقموا إلا أن 
أغناهم الله ورسوله من فضله74؟) وقوله تعالى: #وإذ تقول للذي أنعم 
الله عليه وأنعمت عليه . . الآية ۲٩6‏ . 

فقول مردود» إذ أن النبي ی أنكره. وقال لمن قال ذلك أجعلتني 
لله ند فمن المحال أن يقال إن ذلك جائز مع إنكار الرسول ية له ونبيه 
عه . 


(۱) رواه الإمام أحمدوالدارمي وأبو يعلى والطبراني في الكبير عن طفيل بن سخبره. انظر: كنز 
الع‌ال حديث ۸۳۷۸ . 

(۲) رواه الامام أحمد فى السند ج١‏ ص۲۱ . والبيهقي في السنن الکبری ج٣‏ ص۱۷ ۰۲ وابن 
آي الدنيافي الصمت برقم ۳4۵ ص5١‏ 4 بإسناد حسن» وقال الألباني فى السلسلة 
الصحيحة جا ص۷٥‏ (اسناده حسن) ۱ 

(۳) انظر: تيسير العزیز الحميد ص۵۳۵ . 

(5) اية ۷٤‏ سورة التوبة . 


(۵) آية ۳۷ سورة الأحزاب . 


4۷ 


وأما احتجاجهم بالایات» فقد ذکر العلاء عن ذلك آجوبة 
منها. 

الأول : أن ذلك لله وحده لا شريك له كما أنه تعالى يقسم با شاء 
من خلوقاته فكذلك هذا. 

الشاني: أن في قوله (ماشاء الله وشئت ) تشريكاً فى المشيئة بين مشيئة 
الله ومشيئة العبد. 

وأما الایتان : فانا أخبر بها عن فعلين متخضایرین» فأخبر تعالى أنه 
آغناهم وآن رسوله أغناهم» وهو من الله حقيقة» لأنه الذي قدر ذلك 
ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل ۰ وكذلك الانعام آنعم الله على 
زيد بالإسلام» والني يكل آنعم عليه بالعتق . 

وهذا بخلاف المشاركة في الفعل الواحد» فالكلام انا هو فيه» والمنع 
ا 

كيفية انقائه : 

يمكن اتقاء هذا النوع من الشرك باستبدال الواو بشم » فإذا آردنا أن 
نقول : ماشاء الله وشئت» نقول : ماشاء الله ثم شثت » واذا آردنا أن 
نقول : لولا الله وأنت» نقول : لولا الله ثم آنت ونحوهما . وبذلك یمکن 
التخلص من هذا الشرك. وذلك لان الواو تقتضي تسوية الخلوق 
بالخالق» ومن العلوم أنه لا يجوز أن نجعل الخلوق مثل الخالق في شيء 
من خصائصه سبحانه وتعال . 


(۱) انظر: تيسير العزیز الحميد ص ۵۳۱-۵۳۵ . 


۸ 


أما ثم فتقتضي العطف مع الترتیب والتراخي » فمثلا: إذا قلنا: 
ماشاء الله وشئت إن عطفنا بالواو اقتضی التسوية بين مشيئة الله ومشيعة 
المخلوق» أما إذا عطفنا بشم فإنه يقتضي تقديم مشيئة الله وأنها فوق مشيئة 
المخلوق2)0. 

المبحث الثالث : إسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل واعتقاد 
تأثيره فيها . 

ومن الشرك في اللفظ إسناد بعض ال حوادث إلى غير الله عز وجل 
واعتقاد تأثيره فيهاء كأن يقول مثلاً لولا وجود فلان لحصل كذا ولولا بقظة 
الحارس لدهمنا الجيش » ولولا البط في الدار لأتى اللصوص › ونحو ذلك 
من الألفاظ التي فيها نسبة بعض الحوادث إلى أسبابها القريبة» على أنها 
هي وحدها التي أدت إلى وقوعها . 

وليس معنى ذلك نفي تأثير الأسباب في مسبباتهاء فإن ذلك جهل 
بحكمة الله تعالى الذي وضعها وجعلها أسباباً» و نا القصود الاعتقاد أن 
تأثيرها نیا هو بمشيئة الله وحكمته لا أنها مستقلة بالتأثير9). 

الدليل على تحريمه : 

-١‏ يقول سبحانه وتعالى : فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)»۳۱). 

يقول ابن عباس في الآية - الأنداد: هو الشرك أخفى من دبیب 


000( دعوة التوحيد محمد خليل هراس ص ۱۵ تيسير العزيز الحميد ص۵۳۹ . 
() انظر: دعوة التوحيد محمد خليل هراس ص 55-590 . 
(۳) آية ۲۲ سورة البقرة . 


1۹ 


النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول : . . . لولا 
کلبة هذا لأتانا اللصوص . ولولا البط في الدار لأتى اللصوص ۰ ۰ . إلى 
أن قال : هذا كله شرك . 

و الآية نزلت في الأكبر إلا أنها حجة في الشرك الاصغر -کا فسرها ابن 
عباس - لأن الكل شرك (۲۲. 

۲ - روى ابن أبي الدنيا -فى كتابه الصمت- عن ابن عباس أنه قال : 
(إن أحدكم ليشرك حتى يشرك في كلبه يقول : لولاه لسرقنا 
الليلة)20. 

كيفية اتقائه : 

للتخلص من هذا الشرك يجب أن نسند الحوادث إلى الله ثم إلى 

الخلوق» فمثلا إذا أردنا أن نقول : لولا وجود فلان لحصل کذا. نقول : 
لولا الله ثم وجود فلان حصل كذاء مع الاعتقاد بأن الاسباب ليست 
مستقلة بذاتها في التأثير» وإنما یکون تأثيرها بقدرة الله ومشيئته . 

المبحث الرابع : قول البعض مطرنا بنوء كذا وكذا على طريق المجاز. 

كذلك من الشرك الأصغر في اللفظ قول البعض : مطرنا بنوء كذا وكذا 

على طريق المجاز» وبيان ذلك : أن يقوها البعض مع عدم اعتقاده بأن 


(۱) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد جید؛ انظر: فتح القدير جا ص ۰۵۲ وتيسير 
العزيز الحميد ص ۵۲۳ . 

(۲) انظر: تیسم العزیز الحميد ص ۵۲۲- ۵۲۳ . 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا فى کتاب الصمت برقم ۰۳۵۹ ص 1۲۲ - ۲۳ . 


للجم تأثياً في إنزال الط وانا الژثر هو الله وحده ولکنه أجرى العادة 
بوجود الطر عند سقوط ذلك النجم فقوله هذا يعتبر شركاً أصغرء لانه 
نسب نعمة الله إلى غيره ولان الله لم يجعل النوء سببا لإنزال الطر فیه» وان 
هو فضل منه ورحمة» محبسه إذا شاء وینزله إذا شاء(۲۱. 

والدلیل على ذلك : ماروي عن زید بن خالد رضي الله عنه قال : صل 
بنا رسول الها صلاة الصبح با حديبية على إثر سیاء كانت من اللیل؛ 
فلا انصرف آقبل على الناس فقال : «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا 
الله ورسوله أعلم» قال : قال : آصبح من عبادي مومن بي وكافر بي» 
فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي کافر بالکواکب 
وأما من قال : مطرنا بنوء کذا وکذا فذلك كافربي موّمن بالکواکب»۲. 


(۱) انظر: فتح الجید ص٤۳۲‏ . 

(۲)رواه البخاري ج۲ ص ۲۷۷ في صفة الصلاة باب یستقبل الامام الناس إذا سلم» ومسلم 
برقم ۷۱ في الایمان باب بیان کفر من یقول مطرنا بالنوء» والوطاً ج١/‏ ۱۹۲ الاستسقاء باب 
الاستمطار بالنجوم ۰ وأبو داود برقم ۳۹۰۲ فى الطب باب في النجوم والنسائي ج۳/ 
0 فى الاستسقاء باب كراهية الاستمطار بالکوا کب وانظر: جامع الاصول حدیث 
4 . 


اه 


الخاة 


بسم الله بدأناء وبحمده والشكر له ختمناء ونصلي ونسلم على نبينا 
محمد وآله وصحبه؛ وبعد: 
فإلى القارىء الكريم بعض النتائج التي توصلت إليها فى هذا البحث 
المتواضع » إنه من دراستي للشرك وأقسامه وبعض أ نواع الشرك الأصغر 
توصلت إلى نتا ئج منها : 
الاولى : أن الشرك قسمان : أكبر: مبيح للدم والال وحبط لجميع 
الأغمال» ون الآخرة صاحبه مخلد فى النار. 
وأصغر: محبط للعمل الذي يقارنه» ووسيلة قد تفضي بصاحبها إلى 
الشرك الاکر. 
الغانية: أن الشرك الأصغر أنواع كثيرة منها : الرياء» وإرادة الانسان 
بعمله الدنياء والحلف بغير الله » وقول ماشاء الله وشئت» 
ولولا الله وأنت ونحوهاء وإسناد الحوادث إلى أسبابها القريبة 
مع اعتقاد تأثيرها فيهاء وقول البعض مطرنا بنوء كذا على 
طريق المجاز. 
الثالثة : أن الرياء منه ماهو كفر كرياء المنافقين» ومنه ماهو شرك 
أصغر كيسير الرياء الداخل في تحسين العمل . 
الرابعة : أن الرياء داء له علاج» ومن وسائل علاجه : تعظيم الله 
ومراقبته في كل عمل » والاستعانة به على الإخلاص ودعاؤه 


o۲ 


والتعوذ به من الرياء» ومعرفة الریاء وأسبابه» ثم التحرز منه دائ 
ومعرفة عاقبة الریاء فى الدنيا والاتخرة» کذلك کتمان العمل وإسراره . 
الخامسة: أن العمل لأجل الدنيا: لا يخلو من ثلائة |مور: 
الأول : أن تكون إرادة العبد من عمله كلها منحصرة في العمل لأجل 
الدنيا ولولا هذا القصد لم يعمل» وهذا ليس له فى الاخرة 
الثاني : أن تكون إرادته من عمله و جه الله والدنياء والقصدان 
متساويان» أو متقاربان» وهذا شرك أصغر. 
الشالث : أن تكون إرادته من عمله وجه الله وحده لكنه يأ خذ على عمله 
جعلا معلوماًء يستعين به على العمل وهذا لا بأس به. 
السادسة : أن الحالف بغير الله » إما أن يقوم بقلبه تعظيم لمن حلف به 
مثل تعظيم الله فيعتبر شركاً أكبره فإن كان جاهلاً عُلّم فان 
أصر فهو والعالم سواء» كل منهما مشرك شركاً أك أولا 
يقوم بقلبه تعظيم لمن حلف به فيعتبر شركاً أصغر فان كان 
جاهلاً علم فإن أصر فهو والعالم سواء كل منهما مشرك 
شرکا أضغر: 
السابعة : اتفاق الکتاب والسنة والإجماع على تحريم الحلف بغير 
الله » واتفاق علاء المسلمين على أن اليمين لا تنعقد با 
سوى الله . 
الشامنة: أن قائل ماشاء الله وشئت اما أن يقوم بقلبه تعظيم لذلك 


o 


السوی بينه وبين الله» فیعتبر شركاً أك أولا یقوم بقلبه تعظیم » فیعتبر 
شركاً أصغر» ویمکن اتقاژه باستبدال الواو بشم لأا تقتضي الترتیب مع 
التراخي . 
التاسعة: أن إسناد الحوادث إلى غير الله عز وجل مع اعتقاد تأثيره 
فيهاء کقولنا لولا وجود فلان الحصل كذا يعتبر شركاً أصغرء 
يمكن اتقاؤه بإسناد الحوادث إلى الله ثم إلى المخلوق » فمثلا 
إذا أردنا أن نقول لولا وجود فلان» نقول لولا الله ثم وجود 
فلان. 
العاشرة: أن قول القائل مطرنا بنوء كذاء وان لم يعتقد بأن للنجم 
تأثيراً فى إنزال المطر يعتبر شركاً أصغرء لأنه نسب نعمة الله 
إلى غيره» ولأن الله لم يجعل النوء سبباً لانزال المطلرء ذ 
الواجب على الإنسان فى مشل هذه الحالة أن يقول مطرنا 
بفضل الله ورهته امتشالاً لأمر رسول الله عليه الصلاة 
والسلام واا الف ل 
هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
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